
 

 التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان .

, اذ  الإفراديرتبط ارتباطا" جدليا" بمدى تطور المجتمع الذي يعيش فيو  الإنسانان تطور حقوق 

 والزراعةالالتقاط والصيد والرعي  يشيد التطور التاريخي لممجتمعات البشرية مراحل رئيسية ى

 إلىمشارف المدنية وقد تطورت من الرق  إلىمن الصناعة وتجارة ومن ثم انتقال  وما تلاىا

  الاشتراكية إلىثم  الرأسماليةالى  الإقطاع

 عدة تبدأ من طرح المسألة عمى ان إشكاليات يدخمنا في الإنسانان البحث في تاريخ حقوق 

القرن الثامن عشر وىي فترة عصر النيضة في الحضارة يتعدى  التفكير فييا ىو محدث لا

لذلك يقوم بدراسة  نفسو الإنسانقديمة قدم  الإنسانرى ان حقوق ي أخرالغربية عمى ان تيار 

ات بدائية مرورا" بالحضارات يطمق عمييا مجتمعمن المجتمعات التي  تطور المصطمح بدءا"

 0وىكذاالشرقية القديمة كالبابميين وغيرىم ثم الحضارات الرومانية واليونانية 

 المجتمعات الشرقية :  في الإنسانحقوق اولا" : 

 :حضارة وادي الرافدين  -1

في ىذه الحضارة من خلال نظرة القوى المييمنة عمى المجتمع سواء روحية  الإنسانتتمثل حقوق 

ام بشرية , فبالنسبة لمقوة الروحية كان لمدين تأثيرا واضحا عمى المؤسسات حيث ولدت فكرة 

" خاصا" بيا وتنظم العلاقات بين الناس ألياالحق من الديانة القديمة اذ لكل عائمة او مدينة 

 مطمق ف الحياة الخاصة والحياة السياسية معا".فالدين ىو السيد ال

فكانت  كالمم رأسياأي ) الطبقة الحاكمة ( ويقف عمى القوة البشرية التي تتمثل بالسمطة  أما

 الأصلتستمد شرعيتيا من القوة الروحية ) الدين (, ويذكر ان مدن السومريين كانت تحكم في 



الحاكم  أمالآلو المدينة الذي كان ىو الممك الحقيقي ا" ككميا تعد مم الأموالحكما" دينيا" وكانت 

وفي العيد الاكدي عد الممك نفسو . الأكبروىو في الوقت نفسو الكاىن  الأرضفيو خميفتو عمى 

من الإلية وكان اختياره ينسب إلى الإلية فيصبح الممك نائبا" عنيا أمام الناس وفي الوقت نفسو 

  نائبا" عن الناس أماميا .

كانت  أنيابالبدائية الا  يتسم لقول ان التشريعات التي كانت نافذة في بلاد مابين النيريمكن ا

 حينذاك لا سيما ما أخرىالتي كانت تطبق في مجتمعات  الأخرىتطورا" من التشريعات  أكثر

فضلا عن وجود ضمانات لتحقيق العدالة وىذا ما كان شاعا" في العيد البابمي في يتعمق بالرقيق 

, مثلا" كحق التظمم اذ كان لكل شخص الحق ف ان  الأشوريوالعيد  حمو رابيلممك عيد ا

الممك اذا عجز عن الحصول عمى حقو عن طريق القضاء وذلك عقاب شاىد الزور  إلىيتظمم 

 وعقاب القاضي المنحرف .

الكتاب حول وجود الممكية  أراءبالنسبة لمحقوق المدنية لاسيما حق الممكية فيلاحظ تباين  أما

الخاصة فمنيم من يؤيد ذل ومنيم من ينفيو اذ كان مفيوم الممكية يختمط بالحيازة ويذىب بعض 

الشرقية القديمة تميز بأنو نظم في بدايتو في أطار  في المجتمعات  الإنتاجالقول ان  إلىالكتاب 

او ذاك , ويؤد ان ىذه المجتمعات ) المشتركات القروية ( التي تكفي ذاتيا بذاتيا بيذا القدر 

كانت تجيل الممكية الخاصة للأرض فالممكية تشكل ممكية جماعية يعود توزيعيا دوريا" بين 

 الواسعة وذلك طبقا" لحاجتيا  الأسر
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" لمخير اذ كانوا يجتمعون بالقرب ألياالمصريين حضارتيم في وادي النيل بل عدوا النيل  بنيلقد 

ق. م وتعاقبت عمى مصر  0000ويذكر المؤرخون ان الحضارة المصرية قامت حوالي منو 



وكان المصريون  للأفرادز الاجتماعي والسياسي كسلالات متعددة من الحكام تباين فييا المر 

لان يضمن  مكلمم يةالأساس. وكانت وظيفة الممك آليةمموكيم نظرة تقديس بوصفيم  إلىينظرون 

لأن الفرعون ىو مصدر السمطات ولذلك فأن حسنة وان يقيم العدل بين الناس  أدارةلشعبو 

فان سمطتو مطمقة فيو  الإلييةمع طبيعة الممك  طاعتو واجبة ولا اعتراض عمييا وانسجاما" 

مقسم نظام الاجتماعي " وجب ان يكون عادلا" . كان الأليايممك كل شيء واذا كان الممك 

ثلاث طبقات ) الارستقراطية , المتوسطة , الدنيا ( وكان كل فرد تتحدد حقوقو   إلىالمجتمع 

طبقة من الطبقات وان الانقسام الطبقي يتسم بنوع من الجمود في الغالب ولذلك كان  إلىبانتسابو 

لعام كل طبقة يرثون وضعيم الاجتماعي ابا" عن جد .وكان يوجد نظام الرق وبنوعيو ا أفراد

 الأثرياءوالخاص , اذ يوجد عبيد الدولة ) الفرعون ( ثم عبيد رجال الجيش وعبيد الكينة وعبيد 

الرابط التي تربط العبد بسيده فكانت رابطة ممكية تامة اذ كان لمسيد عمى عبده كافة حقوق  أما.

 المالك .

الحكم فيا تجيل فكرة الحقوق والحريات العامة  أنظمةان  ن والنيلييلاحظ ان حضارتي الرافد

      وترى ان الفرد يجب ان يخضع لسمطاتيا خضوعا" تاما" في الناحيتين الدينية والدنيوية . 

 


